الفصل السادس 

المتشابه اللفظي في سياق آيات النعيم 
المبحث الأول : المتشابه اللفظي في الجملة . 

المبحث الثاني : المتشابه اللفظي في الجمل . 

المتشابه في اللغة من الشِّبه والشَّبَه والشبيه وهي بمعنى المِثل، والجمع أشباه . 

وأشبه الشيءُ الشيءَ ماثله، وأشبهت فلانا وشابهته، وتشابه الشيئان  واشتبها : أشبه كلُّ واحد منهما صاحبه، والمتشابهات المتماثلات، والمشتبهات من الأمور : المشكلات، والشبهة : الالتباس . (
)

وقد استخدم القران لفظ " متشابه " ست مرات (
) ، ولفظ " مشتبه " مرة واحدة (
) ، وقد اجتمعا في قوله تعالى من سورة الأنعام : ( وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ (  (
) وأصلهما واحد كما تقدم، وهو مادة " شبه " التي يدور معناها حول المماثلة والمشابهة والمشاكلة، قال ابن فارس : الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا ووصفا ) . (
)
وقد علق الزمخشري على آية الأنعام بقوله : 

(( اشتبه الشيئان وتشابها، كقولك : استويا وتساويا، والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا )) (
). 

وقوله : كثيرا، يدل على أن ثمّة فرقًا بينهما، وأن لكل واحد منهما دلالة أصلية يستقل بها، وأخرى فرعية تقع موقع الآخر . 

فأصل دلالة المتشابه على الاشتراك والتماثل في بعض الصفات(
) ، أما أصل دلالة الاشتباه فعلى الغموض والالتباس . (
)
ويؤكد القرآن تأصيل معنى المماثلة والمشاركة للفظ " متشابه "، حيث أتت بهذا المعنى في خمسة مواضع، والموضع السادس فقط بمعنى اللبس أو المشكل، كما في آية آل عمران ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ( . (
)
والذي يعنينا في هذا الفصل، ويقصد إليه البحث من الآيات المتشابهات، هو ضم بعض الآيات التي نزلت متقاربة ومتماثلة في أكثر الحروف والكلمات وتكون متغايرة ومتخالفة في بعض منها، ويكون جانب التشابه أكثر من جانب التغاير، والتغاير إما أن يكون بزيادة في موضع، ونقص في موضع آخر، أو تقديم وتأخير، أو تعريف وتنكير، أو جمع وإفراد، أو إبدال حرف مكان حرف، أو كلمة مكان أخرى . 

ولذلك قُيِّد التشابه بوصف ( اللفظي ) ، حتى لا ينصرف الذهن إلى المتشابه المقابل للمحكم الذي أتى ذكره في آية آل عمران . (
)
قال الزركشي: وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة ) (
) وقد اهتم العلماء بالمتشابه قديما، وكان أوّل من كتب فيه الكسائي (189) وعَنْوَن كتابه بـ " متشابه القرآن " (
) . 

وسفيان بن عيينة (198) وكتابه " جوابات القرآن " (
) . 

ولعلّ أهم كتابين ألفا في المتشابه هما . 

1- درة التنـزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ) للخطيب الإسكافي (421هـ) (
) ، وتبرز أهميته في اهتمامه (ببيان تناسب الآيات، وحكمة مجيء التكرار، وسر اختصاص كل موضع بما جاء به، وتطرق لبعض الآيات التي توهم الاختلاف والتناقض ) . (
)
2- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنـزيل، لأحمد بن الزبير الغرناطي (708هـ) (
)، وهذا الكتاب يُعدُّ أوسع وأشمل ما ألف في المتشابه اللفظي، وقد أوضح أنه استفاد كثيرًا من ( درة التنـزيل ) واستنّ به، فهو يقول عن هذا الكتاب ومؤلفه : (وأحسن فيما سلك وسنّ وحُقّ لنا – لإحسانه – أن نقتدي ونستن، فحرك من فكري الساكن، وأضربت عن فسحته بالاستدراك بلكن، وأبديت بحول ربي من مكنون خاطري إلى الظهور، ما أثبتُه بعون الله وقوته في هذا المسطور، معتمدًا على ما ذكره من الآيات، ومستدركا ما تذكرته مما أغفله – رحمه الله – من أمثالها من المتشابهات ) . (
)
ولبلاغة المتشابه أغراضه، والبلاغة مراعاة المقامات والأحوال، ولكلِّ  مقامات تناسبه ودواع تقتضيه، ويتجلى ذلك في مظاهر عدة، فالناظر في الآيات المتشابهة يلحظ اختلافا استجلبه السياق، فيجد في هذه الآية إفراداً، وجمعا في الأخرى، أو حذفا هنا وذكرًا هناك، أو تقديما وتأخيراً، أو فصلا هنا ووصلا هناك، وغيرها من مظاهر التشابه الذي تستدعيه رعاية المعنى . 

ولعل التحليل للشواهد يكشف عن بعض من أسرارها من خلال مبحثين : 
المبحث الأول : المتشابه اللفظي في الجملة : 

1- قال تعالى في سياق الحديث عن الجنة : 

( لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ( . (
)

وقال سبحانه عن جنات الدنيا : 

( لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ( (
)

ويلحظ أنّ ثمة اختلافاً في موضعين : 

الأول : اختير في الآية الأولى لفظ " فاكهة " مفردا ، وفي الآية الثانية           " فواكه " جمعا، مع أن المعنى الذي يقصد إليه القرآن واحد، وهو الإخبار عن جنة الخلد وجنات الدنيا بتعدد أنواع الفاكهة فيها، والتعبير بأحدهما عن الآخر جائز في الموضعين (
) ، ويتوصل به إلى المقصود من المعنى وهو تعدد أنواع الفاكهة، إلا أن القرآن آثر التعبير بكل منهما على ما جاء عليه في موضعه، رعاية للفظ الجنة في سياق الآيات الواردة قبلها في السورتين، فالمتقدم على الآية الأولى قوله تعالى : ( وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
) .

حيث ورد لفظ " الجنة " مفردا، فروعي ما أتى بعده في سياقه وجيء بلفظ " فاكهة " مفردا . 

والمتقدم على الآية الثانية قوله تعالى : ( فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ( . (
)

حيث ورد لفظ الجنة جمعا، فروعي في الكلام المتصل به المبني عليه بما يناسبه، فأُتي بلفظ الفاكهة جمعا . (
)

الثاني : اختلاف الجملة الأخيرة منهما بالعطف في الآية الثانية " ومنها تأكلون " وعدمه في الأولى " منها تأكلون " ، والسر في ذلك أن جنات الدنيا تتعدد أوجه الانتفاع بفواكهها، فمنها ما يؤكل، ومنها ما يدخر، ومنها ما يباع وأما فاكهة الجنة فإنها للأكل فحسب، ولذا لم يؤت بالواو لتشير إلى أوجه أخرى ينتفع بها سوى الأكل . (
) 

ويقوي هذا التوجيه، ما ورد في سياق الآية الثانية في معرض تعداد النعم على المؤمنين، فقال سبحانه : ( وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ( .(
) فقد ختمت هذه الآية بالجملة نفسها التي ختمت بها الآية السابقة " ومنها تأكلون " حيث اقترنت بالواو بعد إشارة مجملة لتلك المنافع الكثيرة للأنعام . 

قال الزمخشري معلقا ومبينا السر في مجيء الواو في : " ومنها تأكلون "      ( أي تتعلق بها منافع من الركوب والحمل وغير ذلك، كما تتعلق بما لا يؤكل لحمه من الخيل والبغال والحمير، وفيها منفعة زائدة، وهي الأكل الذي هو انتفاع بذواتها ) . (
)

2- ومن الفروق في متشابه الآيات القرآنية اختلاف جهة التعلق فيما بين ألفاظها، كما في قوله : ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ( (
) . 

وقال تعالى في سورة الفتح  ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ((
) .

حيث قطع الفعل " وعد " في الآية الأولى عن نصب مفعوله الثاني وما عطف عليه، وجيء بهما في جملة مستقلة، على حين تعدى إلى مفعوله الثاني وما عطف عليه في الثانية فانتصبا به مع أن الوعد واحد، وكذا الموعودون، وقد تبع هذا التغيير تغيير آخر، له أثره في بيان السر البلاغي لتشابه الآيتين وهو ذكر الجار والمجرور ( لهم ) في الأولى، والجار والمجرور ( منهم ) في الثانية . 

والسر في ذلك هو مراعاة السياق في الموضعين، ففي المائدة وقعت عقب خطاب للمؤمنين في عدة آيات، وهي قوله سبحانه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ( (
). 

وقوله : ( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ  ( (
) .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  ( (
) .

فكلها خطاب خاص بالمؤمنين، ولم يقع في أثنائها إشارة إلى غيرهم   فليست ثمة حاجة تدعو إلى تخصيص الخطاب الوعدي بـ " منهم " بل ( أطلق القول ولم يُقَيَّد بأن يقال منهم، ولم تعمل ( وعد ) في مفعولها الثاني، كما جاء ذلك كله في آية الفتح، بل عُدل عن عملها في لفظ : مغفرة، وجيء بالجملة في موضع المفعول، وقطع قوله: ( لهم ) على الابتداء والخبر ؛ ليكون أبلغ في استحقاقهم ذلك ) . (
)
وأما الآية الثانية – آية الفتح– فقد أتت عقب ضرب مثل للرسول ( ومَن معه ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ( (
) . 

ويدخل في زمرة من معه آنذاك المنافقون الذين يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر، ( وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ((
).

( وقد صاروا معهم بظاهر أمرهم ، وأعلم بذلك قوله تعالى : ( وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ( (
) . وعرّف سبحانه بأحوالهم وحذر نبيه والمؤمنين منهم فقال : ( وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ( (
) وقد شمل الكُلَّ عموم قوله : ( وَالَّذِينَ مَعَهُ ( بظاهر الإيمان، إذ كانوا يتظاهرون بما وصف به المؤمنون، فجيء هنا بالوعد مُخرَجًا منه من كان يتظاهر بالإيمان، ويلزق بالمؤمنين وليس منهم، فقيلُ ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ    مِنْهُمْ ( فجيء بقوله : " منهم " ، ليحرز هذا المعنى الجليل، فمن دالة على التبعيض . 

أما آية المائدة، فلا يتناول ما قبلها مما ذكر من الآيات غير المخلص في إيمانه لخصوص خطابهم بما لا يتناول غيرهم من قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ( فخصِّصوا بالنداء، ولا يتناول إلا مؤمنا، أما " مع " فيتناول المجتمعين في الظاهر من حيث تألُّف أشخاصهم وإن اختلفت قلوبهم، ويدل على ذلك قول المنافقين في القيامة للمؤمنين : ( أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ  ( وجواب المؤمنين لهم بقولهم ( بلى ) أي قد كنتم معنا، ولكن لم تكونوا مخلصين ) . (
)

وثمّة توجيه آخر ذهب إليه الخطيب الإسكافي، وخرج منه بأن الوعد في آية الفتح أقوى وأبلغ في الاستحقاق منه في آية المائدة، خلافا لما ذهب إليه          ابن الزبير. 

قال الخطيب الإسكافي : فإن قال قائل : فلماذا خصَّ الآية الأولى بأن جعل مفعولها الثاني جملة، والآية الثانية مفعولها مفردا ؟ قلت : لأن الأولى خطاب لقوم حثهم على توخي العدل فيما يحكمون به، وهو أعمُّ من حث الصحابة الذين ذكرهم في آخر سورة الفتح، وأثنى عليهم بالشدة على الكفار والرحمة للمؤمنين وملازمة الركوع والسجود، وابتغاء رضوان الله تعالى، وإن مثلهم كزرع أخرج شطأه ... الخ الآية فخصَّ هؤلاء بصريح المغفرة، وذكر أنه وعدهم ذلك، وقال في الآية الأولى : ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ( فكان إخبارًا عن وعده إياهم فقط، ثم أتى بخبر ثانٍ فقال : ( لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ( على معنى أن قاموا بذلك، ولم يحبطوه بالسيئات فجوز منهم هذا، ولم يعلق المغفرة بوعد فيعزوه إليها، وفي الآية الثانية حقق المغفرة لهم، وعدّى الفعل إليها، وكان كالحكم بأنهم يوافون الآخرة بأعمالهم الصالحة، وقد وعدهم الله تعالى عنها المغفرة والأجر العظيم، فلاقى بكل آية ما خصَّت به ) . (
)

ولعل توجيه ابن الزبير أقرب، وذلك لأن ذكر اللام الجارة الدالة على الاستحقاق والملك في الجملة الواقعة موقع المفعول الثاني في آية المائدة يتفق مع ما جاء في هذا التوجيه من القول بالمبالغة في الوعد، ثم إن قطع فعل الوعد عن هذا المفعول يدل على أن الموعود به كثير، وهذا يقوي إرادة المبالغة في استحقاق الوعد. (
)
وما ذكره الإسكافي من أن الخطاب في الآية لقوم حثهم على توخي العدل فيما يحكمون به، فيه نظر، لأن النداء عام بصفة الإيمان، والوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات من الواجبات والمندوبات ومنها العدل . (
)

ولأن آية الفتح افتتحت بالحديث عن الذين مع رسول الله ( بغير صفة الإيمان، حيث قال سبحانه : ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ( ولم يقل والذين آمنوا معه، وهذا يقوِّي التوجيه الأول، لأن المعية يحتمل فيها الاشتراك بظاهر الإيمان فقط كما كان المنافقون يفعلون وهذا هو الأساس الذي بني عليه بقية التوجيه من مجيء " منهم " لتخصيص الوعد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدم المبالغة في الوعد نظرا لهذه المعية . (
)

3- ومن شواهد المتشابه اللفظي أن نرى زيادة جملة في آية على الآية المشتبه بها في موضع آخر، وهذا الفرق نلحظه حين النظر إلى ظاهر نص الآيتين، ولكن حين ننظر إلى موقع كل آية في سياقها فليس ثمة زيادة في الأولى، ولا نقصان في الثانية، بل هو       ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ( (
) .

قال تعالى في سورة التغابن : ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( (
) . وفي سورة الطلاق : ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً ((
). ويلاحظ وجود جملة " ويكفر عنه سيئاته " في آية التغابن وخلوِّ آية الطلاق منها فما السر في ذلك، مع أن المقصود في الآيتين واحد ؟ . 

والجواب على ذلك مردّه إلى السياق الذي وردت فيه الآيتان، فالأولى سبقت بتكبر وعناد وكفر وتولٍ وإنكار للبعث ... ( فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ . زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ( . (
)

( فهذه سيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن بالله بعدها فقال : ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً ( في مستقبل عمره يمسح عنه ما سبق من كفره ثم يوجب له جنات، والآية الثانية لم يتقدمها خبر عن كفار بسيئات، فيوعدوا بتكفيرها إذا أقلعوا عنها وتابوا منها وعملوا الصالحات مكانها، وكان مضمونا تكفير السيئات عند الإيمان وعمل الصالحات، فلم يحتج إلى ذكره كما كان الأمر في غيره ) (
).

ويُفصِّل ابن الزبير ذلك متتبعا سياق الآيتين وأثره في نفوس المتحدث عنهم وإشفاقهم من تقصيرهم، وخوفهم من سيئاتهم، فهم يتطلعون إلى معرفة مصير ما ينبأ به من أعمالهم، فكان الجواب مطمئنا لمن آمن وعمل صالحا بتكفير السيئات ودخول الجنة (
) . 

وأما سياق الآية الثانية، ففيه إشارة إلى النمط الأعلى من المؤمنين المستوفين أعمال الطاعات، وألحق بهم من لم تبلغ حاله حالهم من الإحسان، فلم يفصح بعصيانهم، وعاملهم بجزاء ذوي الفضل والإحسان، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 

وثمّة سبب آخر يدلُّ عليه السياق ، وهو أن آية الطلاق سبقت بآية أخرى ذكرت فيها هذه الجملة، قال تعالى : ( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً ( (
) فأغنى ذلك عن إعادتها ثانيا (5). 
المبحث الثاني : المتشابه اللفظي في الجمل : 

1- قال تعالى في سورة آل عمران : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( (
) .
وفي سورة الحديد : 

( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( (
) .

والمراد في الموضعين الحث على المبادرة إلى أفعال البر، وجزيل الثواب للممتثل، وقد اختلفت عبارة الأمر بذلك في الموضعين فحذف المضاف في الأولى، وجيء في الثانية بكاف التشبيه عوضا منه، وقيل في الأولى « عرضها السموات » على الجمع، وأفردت في الثانية فقيل : (  عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ( وفي آل عمران « أعدت للمتقين » وفي الحديد ( أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ( (
) .

وللمتأملين من العلماء والباحثين وقفات حول سر هذا التشابه ومن هذه الوقفات : 

أولاً : بين قوله « وسارعوا » في آل عمران و « سابقوا » في الحديد ثمة رابط خفي بين مدلول المسارعة وورودها في سورة آل عمران المتقدمة نزولاً على الحديد، وكلتا السورتين مدنيتان (
) ، ( فوجه تقديم لفظ : وسارعوا تقدم المسارعة، ووجه تأخير سابقوا، بناء المسابقة على المسارعة ألا ترى أن المسارع إلى الشيء، قد يحصل له ما سارع إليه، وقد لا يحصل، ولا يقال في الغالب سبق إلا فيما تحصل له مطلوبه هذا هو الأكثر، فالمسارعة متقدِّمة في الترتيب، قال تعالى : ( أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ( (
) ) (
) . 

ثانياً : أن آية آل عمران على حذف المضاف، أي عرضها مثل عرض السماوات والأرض، وقد أفصحت آية الحديد بما يقوم مقام هذا المضاف ويحصّل معناه، وهو كاف التشبيه، إذ معناها معنى : مثل، وحذف المضاف مما يكون كثيرا عند قصد المبالغة، وكذا جعل الشيء نفس الشيء، وهو ما تقصد إليه آية آل عمران من المبالغة في سعة الجنة، كأن السموات والأرض، إذا وصِل بعضها ببعض مصطفا، نفس عرض الجنة  (
) .

وقد ناسبت هذه المبالغة في العرض حال مَن أعدت لهم، ومهدت له، حيث أتبع ذلك بما يحرز مقصود ذلك من التعظيم والمبالغة أيضا، وهو وصف من أُعدَّت له الجنة الموصوفة، ووصفهم بالمتقين، وهم الذين وفوا بالإيمان وتوابعه وهذا الوفاء بالحال، انبنى عليه الوفاء بالمآل، فلم يكن قوله تعالى : ( عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ ( بالجمع، كقوله في آية الحديد « كعرض السماء » بالإفراد، ولا قوله : ( أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( كقوله في آية الحديد :  ( أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ( فلما تضمنت آية آل عمران من قصد المبالغة من هذه الجهات والقرائن ما لم تتضمنه آية الحديد، ناسب ذلك جعل العرض نفس السماوات والأرض ومن غير إفصاح بالمضاف المقدر الذي لابد منه عند بيان المعنى على ما تقدم، ولمّا لم يقصد في آية الحديد ذلك، أفصح فيها بما يعطي معنى : مثل، وهي كاف التشبيه، وورد كل على ما يناسب (
) .

وللنيسابوري تعليق جميل على آية الحديد أبين معنى مما سبق وفيه يقول : ثم حث على المسابقة إلى المغفرة وإلى الجنة، وقد مر نظيره في آل عمران، إلا أن البشارة ههنا أعم، لأنه قال هناك ( أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ .الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ... الخ ( وههنا قال ( أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ( ولأن هؤلاء أدون حالا من أولئك جعل عرض الجنة هنا أقل، فقال : ( وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ( فلم يجمع السماء، وأدخل حرف التشبيه الدال على أن المشبه أدون حالا من المشبه به، وفي لفظ ( سابقوا ) ههنا إشارة إلى أن مراتب هؤلاء مختلفة، بعضها أسبق من بعض كالمسابقة في الخيل، وفي لفظ (سارعوا) هنالك رمز إلى أن كلهم مستوون في القرب أو متقاربون، لأن المرتبة العليا واحدة، وهي مرتبة السابقين المقربين ) (
) .

ويمكن قراءة هذا التشابه من زاوية أخرى، والقرآن حمّال أوجه، ومعانيه لا تتناهى، فقد نظر إليها أحد الباحثين من زاوية السعة والزيادة والفضل، ووجه التشابه من خلال هذه المعاني . 

فالسماء في القرآن الكريم تستعمل على معنيين، فهي إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى : ( وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ( (
) .

وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والسقف . 

فهي بمعنى المطر (
) كما في قوله سبحانه : ( يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ  مِدْرَاراً ( (
).

وبمعنى السحاب (
) كما في قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً   طَهُوراً ((
) وبمعنى السقف (
) كما في قوله سبحانه : ( مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ( (
) .

ولاشك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأنها تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع . 

ثم ذكر في الآيتين ما يناسب معناهما، ففي آية آل عمران قال : ( أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( وفي آية الحديد قال : ( أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ( ، لأن المتقي لا يكون إلا مؤمنا، أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقيا، فالمؤمنون بالله ورسله أكثر من المتقين، فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر صفتها الواسعة ( كعرض السماء ) وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون بلفظ ( السماوات ) التي هي أقل سعة من السماء  فناسب بين السعة والعدد . 

ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله : ( ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّع دائرة الداخلين في الجنة، وجعلها في المؤمنين عامة، ولم يقصرها على المتقين، ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد، ثم انظر كيف أنّه لمَا ذكر الجنة بأوسع صفته لها، وذكر كثرة الخلق الداخلين فيها، وذكر فضله العظيم على عباده قال : ( سابقوا ) وفي الآية الأخرى قال : ( سارعوا ) وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكان ما تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة، فانظر كيف ذكر في آية الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادة، وذكر (السماء) وهي تشمل السماوات وزيادة، وذكر المؤمنين بالله ورسله، وهم يشملون المتقين وزيادة، وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ (
) . 

2- ومن شواهد التشابه في الجمل ما تأتي الآية فيه مقترنة بالعاطف في موضع، وخالية منه في موضع آخر كما في قوله تعالى في سورة آل عمران :        ( أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( (
) .

وفي سورة العنكبوت : 

( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( (
) .

حيث ختمت الآيتان في الموضعين بمدح جزاء العاملين، وقد وصلت في آية آل عمران بما قبلها ( وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( وفصلت في آية العنكبوت ( نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( .

وسر هذا الاختلاف أن آية آل عمران مبنية على تداخل الأخبار لأن أولها ( أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( فأولئك مبتدأ وجزاؤهم مبتدأ ثانٍ، ومغفرة خبر المبتدأ الثاني، وهو مع خبره خبر عن المبتدأ الأول، والجزاء هو الأجر فكأنه قال : أولئك أجزيهم على أعمالهم محو ذنوبهم وإدامة نعمهم، وهذا الأجر مفضل على كل أجر يعطاه عامل على عمله، فنسقت الأخبار، بعضها على بعض للتنبيه على النعم التي هديت لرجاء الراجين، وأكملت بها منية المتمنين، والخبر إذا جاء بعد خبر في مثل هذا المكان الذي تفصَّلُ فيه المواهب المرغب فيها، فحقه أن يعطف على ما قبلها بالواو . 

وأما آية العنكبوت فإن ما قبلها مبني على أن يُدرج الكلام فيه على جملة واحدة وهي ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً ( فقوله والذين آمنوا مبتدأ، وقوله « لنبوئنهم » في موضع خبره، وهذا الخبر يتصل به مفعولان، الأول هم ، والثاني غرفا، وغرفا نكرة موصوفة بقوله ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( وقوله : ( خَالِدِينَ فِيهَا ( حال من التَبْوِئة، فلما جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام واحد، وهي جملة ابتداء أو خبر، واحتمل ( نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( أن يجيء بالواو، وأن يجيء من دونها، اختير مجيئها بغير واو لتشبه ما تقدم من صفة بخبر، لا على سبيل عطف ونسق بها (
) . 

ويعلق ابن جماعة على هذا التشابه موجزا وملخصا ما أفاده من الإسكافي بقوله : لما تقدم عطف الأوصاف المتقدمة وهي قوله : للمتقين الذين ينفقون ... والكاظمين ... والعافين ... والذين إذا فعلوا ... ولم يصروا ... جزاؤهم مغفرة وجنات وخلود، ناسب ذلك العطف بالواو والمؤذنة بالتعدد والتفخيم، ولم يتقدم مثله في العنكبوت، فجاءت بغير واو كأنه تمام الجملة )(
) .

وهذه الشواهد التي سيقت في بلاغة المتشابه، تبرز لنا بجلاء أثر السياق الكبير في التصريف البياني للآيات وصوغها المتناغم مع سياقها . 

فليس السر في البلاغة القرآنية أنّه قائم في النظم التركيبي المتحقق من علاقات الكلم بعضها ببعض في بناء الجملة مفردة فحسب، بل هو قائم من النظم الترتيبي  القائم على علاقات الجمل ببعضها في سياق الآية، وعلاقات الآيات ببعضها في سياق المعقد وعلاقات المعاقد ببعضها في سياق السورة، وعلاقات السورة ببعضها في السياق الكلي للمعنى القرآني الكريم  (
) .

الفصل السابع 

القراءات في سياق آيات النعيم 
المبحث الأول : الأثر البلاغي لاختلاف الحركة . 

المبحث الثاني : الأثر البلاغي لاختلاف الحرف . 

المبحث الثاني : الأثر البلاغي لاختلاف  الكلمة  .

التعريف بالقراءات وأركانها : 

  عرف ابن الجزري القراءات بقوله : ( القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله ) (
) .

وعرفها الدمياطي بقوله : « هو علم  يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى، واختلافهم في الحذف والإثبات، والتحريك والتسكين، والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع » (
) .

فابن الجزري والدمياطي يشترطان في تعريفهما السماع والنقل، ولعل ذلك راجع إلى أن القراءة سنة متبعة (
) .

وفي تعريف زكريا الأنصاري المتوفى (925هـ) نقف على شرط آخر هو تطبيق المنقول أو المسموع على القرآن تلاوة أو أداء (
) .

فيقول : « القراءة هي عند القراء : أن يقرأ القرآن سواء كانت القراءة تلاوة بأن يقرأ متتابعا، أو أداء بأن يأخذ من المشايخ ويقرأ » (
) .

« وفي ضوء هذه التعريفات نخلص إلى أن القراءة هي النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي ( ، أو كما نُطقت أمامه فأقرها سواء أكان النطق باللفظ المنقول عن النبي فعلا أم تقريرا، واحداً أم متعددا، ويعني التعريف – هنا – أن القراءة قد تأتي سماعا لقراءة النبي ( بفعله، أو نقلا لقراءة قرئت أمامه فأقرها»(
) 

وقد وضع علماء القراءات أصولا تبنى عليها صحة القراءة، وأطلقوا عليها أركان القراءة الصحيحة، قال ابن الجزري : ( كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ) (
) .

· تدوين القراءات :  
الذي يمكن الجزم به من خلال تتبع من ألفوا في هذا العلم أن تدوينه نشأ نشأة مبكرة، أما أوَّل من ألَّف في ذلك فمحل اختلاف بين الباحثين، والأقرب في هذا أن عبد الله بن عامر اليحصبي ( ت 118) (
) هو أول من صنف في ذلك فقد ذكر له ابن النديم ( ت 385هـ )كتابا له صلة بالقراءات عنوانه : (مصاحف الشام والحجاز والعراق) (
) .

ثم تتابعت التصانيف من بعده في القراءات جملة دون تقيُّد في الغالب (
) .

وأول من جمع هذا العلم في كتاب الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاّم         ( ت 224هـ ) حيث ألف كتاب القراءات جمع فيه خمسة وعشرين قارئا (
). 

· الأحرف السبعة والقراءات : 

يرد في هذا الباب أحاديث كثيرة، ومن أصرحها : أن عمر بن الخطاب ( قال : سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ( فاستمعت لقراءته فإذ هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله (  فكدت أساوره في الصلاة، فتربصت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها ؟ قال : أقرأنيها رسول الله ( ، فقلت : كذبت، فإن رسول الله ( قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ( ، فقلت : يا رسول الله ، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله ( : « أرسله، اقرأ يا هشام » فقرأ عليه القراءة التي كنت سمعته يقرأ، فقال رسول اله ( : « هكذا أنزلت » ثم قال رسول الله ( : « اقرأ يا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال رسول ( : « هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه»(
) .

وروى هذا الحديث واحدٌ وعشرون صحابيا (
) ، فهو من الأحاديث المتواترة، وعلى الرغم من تواتره إلا أنه لم ينص صراحة على ماهية الأحرف السبعة أو المراد منها، الأمر الذي جعل العلماء يختلفون حولها – كما ذكر السيوطي – على نحو من خمسة وثلاثين قولاً (
) ، وهذه الأقوال تعكس الوجهة التي تولاها صاحب كلِّ قول تبعا لاختلافهم في فهم الحديث، وطبيعة الفن الذي ينتمون إليه، فرأينا ثمة تأويلا يُعزى إلى الفقهاء، وثانيا يعزى إلى أهل اللغة والنحو، وثالثا يعزى إلى المتصوفة، ورابعاً يعزى إلى القراء، وكأن كل طائفة قد حاولت أن تجد أركان علمها في هذا الحديث (
) .

وقد عزّز هذا الاختلاف أن الحرف في اللغة من الألفاظ المشتركة التي تصدق على معان عدة، منها : الحرف من حروف الهجاء، والقراءة، واللغة، والكلمة، والمعنى،   والجهة (
) .

ولعل الأرجح من الأقوال أن المراد بالأحرف السبعة هو وجوه التغاير التي يقع بها الاختلاف في القراءة، وهي الوجوه التي ذكرها ابن قتيبة ورجحها حيث قال : وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه : 

أولها : الاختلاف في إعراب الكلمة، أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب ولا يغيّر معناها، نحو قوله تعالى : (  هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم ْ( (
)  « وأطهرَ لكم » .  
الوجه الثاني : أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغيِّر معناها، ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب، نحو قوله تعالى: ( رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا((
)  و « بَاعَد بين أسفارنا » . 
الوجه الثالث : أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغيِّر معناها ولا يزيل صورتها، نحو قوله تعالى : (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا((
)                 و ( ننشرها ) .

الوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب، ولا يغير معناها، نحو قوله تعالى : ( كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ( (
) و « كالصوف ».
الوجه الخامس : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو قوله تعالى : ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ( (
) و « طلع منضود » . 
الوجه السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير، نحو قوله تعالى :           ( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ( (
) . « وجاءت سكرة الحق بالموت » . 
الوجه السابع : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى :  ( وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ( (
)  « وما عملت أيديهم » (
) .

وهو الذي اختاره ابن الجزري بعد طول تأمل حيث قال : ( ولازلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه، وأمعن النظر من نيّف وثلاثين سنة، حتى فتح الله عليّ بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله، وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها ) (
) ثم ذكر الأوجه التي أشار إليها ابن قتيبة . 

ويتضح من هذا العرض أن الأحرف السبعة شيء يختلف تماما عن القراءات السبع، لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا خلقوا، ولا وجدوا وأول من جمع قراءتهم أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة (
) .

· القراءات السبع : 

هي القراءات التي جمعها ابن مجاهد ت (324) لقراء سبعة باختياره الخاص فاشتهرت عنه (
) .

والقراء السبعة هم : 

1- ابن عامر وهو عبد الله بن عامر اليحصبي من دمشق، اتخذه أهل الشام إماما في قراءته واختياره ، ت (118) هـ . 

2- ابن كثير وهو عبد الله بن كثير المكي ت (120) هـ . 
3- عاصم بن أبي النجود الكوفي ت (127) هـ . 
4- أبو عمرو البصري وهو زبان بن العلاء ت (154) هـ . 
5- حمزة الزيات وهو حمزة بن حبيب الكوفي ت (156) هـ.
6- نافع المدني، وهو نافع بن عبد الرحمن، ت (169) هـ . 
7- الكسائي وهو علي بن حمزة، ت (189) هـ  (
) .
وهذه القراءات السبع ذهب جمع من العلماء إلى تواترها، وثمة قراءات مشهورة ألحقها العلماء بالسبع وأخذت حكمها في القراءة، وهي ثلاث قراءات، وأصحابها هم : 

1- يزيد بن القعقاع المخزومي المدني ، ت (130) هـ . 

2- يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ت (205) هـ . 
3- خلف بن هشام البزاز ، ت (229) هـ . 
وقد اشتهرت هذه القراءات بصحتها وفصاحتها ونقلها الصحيح، حتى ضمت للقراءات السبع، وأطلقوا عليها جميعا بـ « القراءات العشر » (
) .

ولهذه القراءات فوائد منها : 

أولاً : التخفيف على هذه الأمة، وإرادة اليسر بها، والتهوين عليها، وفيه حديث أن جبريل أتى الرسول ( ، فقال له : « إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، فقال ( : « أسأل الله معافاته ومعونته إن أمتي لا تطيق ذلك » (
) .
( وهذا التخفيف غير مقصور على الأداء والتلاوة، وإن كان هذا أظهرها بل هو تخفيف في التكليف القائم من معاني الهدى المستنبطة من تلك القراءات فمن قرأ بحرف واستنبط منه معاني الهدى استنباطا صحيحا على وفق الأصول العلمية للاستنباط فقد أصاب، فكلها كاف شاف ) (
) . 

ثانياً : المبالغة في إعجاز القرآن بإيجازه، إذ كل قراءة بمنزلة الآية، وتنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات (
) ، وهذا التعدد في صور الأداء ليس تعددا عقيما من المقاصد التي نزل القرآن لها من إنباء العباد بمعاني الهدى التي يريدها الحق، بل كل صورة من صور الأداء المتواتر ذات عطاء من ضروب هذه المعاني المتكاثرة والتي لا تخلق على كثرة الرد(
).

ثالثاً : سهولة حفظه وتيسير نقله؛ إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة، فإنّه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات، ولاسيما فيما كان خطُّه واحداً (
) .

والذي يعنينا في هذا الفصل ما تفيده القراءة من معنى بلاغي يختلف عما تفيد الأخرى، وقد تتعاضد القراءتان على أداء المعنى المراد فتقوِّي إحداهما الأخرى، إذ كل قراءة لها فائدة ودلالة محتملة، بحيث تتكامل القراءات المتعددة للفظ الواحد، وتتعاون بأوجه دلالاتها على أداء المقصود الذي يطابق أحوال الناس، وهذه الأوجه متعددة، فمنها ما يرجع إلى بنية الكلمة وصيغتها، ومنها ما يكون مبنياً على التغيير في الحكم الإعرابي، ومنها اختلاف حركة حرف في الكلمة، وكل له أثره البلاغي الذي يحاول الباحث كشف بعض أسراره . 

ومما تجدر الإشارة إليه أمران : 

الأول : أن الاهتمام في توجيه القراءات يكاد ينحصر في التوجيه اللغوي وذلك أنه لما كانت أوجه التغاير القرائي لغوية في الأساس كان طبيعيا أن يعتد الموجهون، ولاسيما اللغويون منهم بركن موافقة القراءة للعربية، لا بوصفه مناط قوة لها فحسب، بل لأنه صار عندهم مجالا خصبا للتعليل والتحليل الذي يتضمن في الغالب تلمُّس الوجوه اللغوية التي تجري عليها، وهي وجوه تنوعت ما بين وجوه نحوية وصرفية وصوتية ودلالية، وإن كان ثمة اتجاهات أُخر فهي ثمرة من ثمار النظر في الوجه اللغوي (
) .

الثاني : الابتعاد عند توجيه القراءة بلاغيا عن المفاضلة بينهما، والقول بأبلغية قراءة على أخرى، لأن ذلك يوحي بتدافع القراءات أو تعارضها في المعنى وهذا لا يكون فيما تواتر قراءته . 

قال النحاس : والسلامة من هذا عند أهل الدين إذا صحت القراءتان عن الجماعة، أن لا يقال إحداهما أجود من الأخرى، لأنها جميعًا عن النبي ( )) (
) .

المبحث الأول : الأثر البلاغي لاختلاف الحركة .

ويقصد به اختلاف الحركات في اللفظة التي فيها القراءة، ويكون ذلك إما بتغيّر حركة الإعراب، أو بالبناء للفاعل والمفعول . 

1- ومن شواهده قوله تعالى : ( وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( (
) .

قرأ ابن عامر « وكلٌّ » ، وقرأ الباقون بالنصب (
) .

وقراءة النصب لا إشكال فيها ولا خفاء، فالنصب على المفعولية، وناصبه  « وعد » فهو بمنزلة : زيداً وعدت خيراً (
) . 
وأما قراءة ابن عامر ففيها إشكال، إذ الأصل في الاسم إذا تقدم، وتأخر الفعل المتعدي في مثل هذه الصورة، أن يكون الاسم مفعولاً به منصوبا (
) كما قرأه الجمهور، وقد اتفقوا جميعاً – وابن عامر معهم – على قراءة موضع النساء بالنصب ( وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ( (
) .

فما وجه الرفع في آية الحديد ؟ 

والجواب على ذلك إما أن يعرب « كل » مبتدأ، والجملة بعده خبره، وقدر مع الفعل « هاء » محذوفة، اشتغل الفعل بها، وتعدى إليها والتقدير : وكلٌّ وعده الله الحسنى، أي : الجنة (
) .

وعلل النحاة لذلك بتعليل حسن، وهو أن الفعل إذا تقدم عليه مفعوله لم يقوَ عمله فيه قوته إذا تأخر، وقد ورد في الشعر : 

قَدْ أَصْبَحَت أمُّ الخيارِ تدَّعي 

علـيَّ ذنبًا كُلُّه لم أصنَعِ (
)

رووه بالرفع . 

وثمّة وجه آخر يمكن حمل القراءة عليه، وهو أن يكون « كل » خبراً لمبتدأ محذوف تقديره : وأولئك كل وعده الله الحسنى، وتكون جملة ( وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ( صفة للخبر (
) .

التوجيه البلاغي : 

نقرأ لعبد القاهر رحمه الله تعليقاً جميلاً على بيت أبي النجم، وهذا التعليق يفتح آفاقا للمتأملين في توجيه مثل هذه القراءة، فهو يرى أن المعنى في هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفع، وذلك؛ لأن النصب يفيد أنه ما فعل كل الذنوب، وهذا لا ينافي كونه فاعلا لبعض الذنوب، فإنه إذا قال : ما فعلت كل الذنوب، أفاد أنه ما فعل الكل ويبقى احتمال أنه فعل البعض . 

أما رواية الرفع، وهي قوله : كلُّه لم أصنع، فمعناه : أن كل واحد واحد من الذنوب محكوم عليه بأنه غير مصنوع، فيكون معناه أنه ما أتى بشيء من الذنوب البتة ، وغرض الشاعر أن يدعي البراءة من جميع الذنوب (
) .

والآية كذلك، فبإمكاننا أن نتمعن في معنى القراءتين، ففي كل قراءة معنى يتساوق مع الآخر، فنرى إفادة الاختصاص في قراءة النصب، وطريقه تقديم المفعول به، إذ الحسنى وهي الجنة خاصة بالمؤمنين مع تفاوت الدرجات بينهم، غير أن هذا الوعد يخرج ما سواهم من الذين لم يؤمنوا وينفقوا ويقاتلوا في سبيل الله.

وأما قراءة الرفع « وكلٌّ » فالمعنى : ( وكل وعده الله ) (
) .

وهذا التفسير يفيد أن كل مؤمن موعود على حدة بالحسنى، ويقوي هذا سبب نزول الآية، فقد ذكر الواحدي بسنده إلى ابن عمر قال : بينما النبي ( جالس، وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال، إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فأقرأه من الله السلام، وقال : يا محمد، مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها على صدره بخلال ؟ فقال : يا جبريل ، أنفق ماله قبل الفتح علي .

قال : فاقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام، وقل له : يقول لك ربك : أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط ؟ فالتفت النبي ( إلى أبي بكر، فقال : يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك من الله سبحانه السلام ويقول لك : أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط ؟ فبكى أبو بكر وقال : على ربي أغضب ؟ أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض ) (
) .

قال الشهاب معلقًا : وخصوص السبب لا يدل على تخصيص الحكم فلذا قال : أولئك ليشمل غيره ممن اتصف بذلك، وكونه أكمل أفراده يكفي لنزولها فيه ) (
) .

وينتج من ذلك أن الوعد خاص بالمؤمنين، وقراءة النصب في الحديد جامعة لهم، وكذا آية النساء ( وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ( وقراءة الرفع أبانت عن منزلة أبي بكر رضي الله في الإسلام، وأن غيره يدخل تبعا في الآية . 

2- ومن الشواهد قوله تعالى : (لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ((
).

قوله : « ينزفون » .
اختلفوا في فتح الزاي وكسرها، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر « يُنْزَفون » ههنا بفتح الزاي وفي الواقعة (
) ، وقرأ عاصم ههنا يُنْزَفون بنصب الزاي، وفي الواقعة « يُنْزِفون » بكسر الزاي، وقرأ حمزة والكسائي « يُنْزِفون » بكسر الزاي في الموضعين (
) . 

(( وحجة من كسر أنه جعله من أَنْزَفَ يُنْزِف إذا سكر، والمعنى، ولا هم عن الخمر يسكرون فتزول عقولهم، أي تبعد عقولهم كما تفعل خمر الدنيا، وقيل: هو من أَنْزَفَ يَنْزِف إذا فرغ شرابه، فالمعنى ولا هم عن الخمر ينفد شرابهم كما ينفد شراب الدنيا، فالمعنى الأول من نفاد العقل، والثاني من نفاد الشراب والأحسن أن يحمل على نفاد الشراب، لأن نفاد العقل قد نفاه عن خمر الجنة في قوله « لا فيها غول » أي لا تغتال عقولهم فتذهبها، فلو حمل ينزفون على نفاد العقل لكان المعنى مكررا، وحمله على معنيين أولى، وأما الذي في الواقعة فيحتمل وجهين، لأنه ليس قبله نفي عن نفاد العقل بالخمر، كما جاء في هذه السورة .

وأما من قرأ بفتح الزاي في الموضعين، فإنه أراد لا يسكرون يقال : نُزف الرجل وهو منزوف ونزيف إذا سكر، وهو من نزفت البئر إذا استخرجت ماءها لأن السكران قد استخرج عقله (
) .

وثمة أمران : 

الأول : قراءة البناء للمفعول تفيد أن النزيف يقع على شيء من مكتسبات الإنسان كالمال والوقت، ومن ثم يلحق تبعا لذلك نفاد ما يأتي بسببها، وهو الشراب، وأما قراءة البناء للمعلوم نزف، فإن النزيف يقع على شيء يتعلق بالإنسان ذاته من نزيف صحي يتمثل بعقله وجسده، واجتماعي بتفككه الأسري، وأكبر بهما من عذاب يتقلب فيه المنزوف . 

الثاني : أن القراءتين أفصحتا عن معان يتطلبها المنعمون، حيث نفى عن الخمر منغصاتها التي تصيب شاربها في الدنيا من نفاد العقل ونفاد الشراب، وفي هذا كمال اللذة ودوام النعيم . 

3- ومنها قوله تعالى : ( وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ( (
) .

قوله : « سعدوا » .

قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي « سُعِدوا » بالبناء للمفعول، وقرأ الباقون من العشرة « سَعِدوا » بالبناء للفاعل (
) .

وقد استشكل بعض العلماء قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي ووجه الإشكال أن الفعل ( سَعِد ) لا يكون متعديا بنفسه، فكيف أسند إلى نائب الفاعل وهو الواو الذي هو مفعول في الحقيقة بلا واسطة، ومن ثمّ ضعفها جماعة من أهل العربية كالعكبري (
) وحكم عليها ابن عطية بالشذوذ (
) .

وقال أبو حيان : وكان علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي « سعدوا » مع علمه بالعربية ) (
) .

وللعلماء في رفع هذا الإشكال توجيهان : 

الأول : أنه حمل على قولهم مسعود، وهو شاذ، قليل، ولم يسمع سعده الله.

الثاني : أنه جاء على لغة قليلة نسبها بعضهم إلى هذيل، ونظير ذلك جُنَّ فهو مجنون (
) .

قال الأزهري : وجائز أن يكون سعيد بمعنى مسعود من سعده الله، ويجوز أن يكون من سعد يسعد فهو سعيد، وقد أسعده الله وسعد جدُّه، وأسعده      أعانه (
) .

وذكر ابن قتيبة أنه يرد في اللغة : « سَعَدَه الله » و « أسعده » (
) .

( وكلا الوجهين المذكورين قوي ويمكن مزجهما في قول واحد بأن يقال : هذا اللفظ جاء على لغة عربية لبعض العرب يتعدى عندهم سعد بلا همز حملا على مسعود ) (
) .

التوجيه البلاغي : 

في قراءة البناء للمفعول ( سُعِدوا ) نرى بلاغة الإيجاز في حذف المسند إليه لتعينه، وهو الله تعالى ولأن المسند لا يصح إلا له، إذ السعادة توفيق منه وهداية إليه . 

وفي قراءة البناء للفاعل ( سَعِدوا ) إشعار بإسناد السعادة إلى أهل الإيمان من أصحاب الجنة لتطيب بذلك نفوسهم، ويروا نتاج سعيهم، فهم الذين اجتهدوا في اتباع الأوامر واجتناب النواهي حتى سعدوا . 

وفي كلتا القراءتين معان جليلة، ففي الأولى تفضل من الجواد حيث تولاهم برحمته ويسر لهم طرق السعادة، وفي الثانية إكرام لهم حيث منحهم مزية السعادة وصفا حازوا عليها بسبب أعمالهم، فهم الذين أسعدوا أنفسهم ولكل نفس ما كسبت . 

وكلتاهما مشعرة بأن السعادة حاصلة للمؤمنين حتى قبل أن يدخلوا الجنة، إذ السعادة الحقيقية سعادة الروح، حتى لو أصاب الجسد ما أصابه من كبد الدنيا.

قال ابن المبارك : لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف . 

4- ومما يمكن إدراجه تحت هذا التوجيه، ما ورد من قراءات فيما أتى به الوعد من إدخال المؤمنين للجنة، كما في قوله تعالى : ( فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ       الْجَنَّة َ((
) .

اختلفوا في ضم الياء وفتحها من قوله عز وجل ( يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ( فقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ( يُدْخَلون الجنة ) في ثلاثة مواضع في النساء وفي مريم(
) وفي المؤمنين (
) .

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الياء فيهن كلهن (
) .

التوجيه البلاغي : 

في قراءة البناء للمفعول فخامة، وفيها دلالة على أن مثيباً أدخلهم الجنة (
) كما أن فيها إيجازاً بحذف المسند إليه للعلم به وتعينه وهو الله سبحانه (
) وفي قراءة البناء للفاعل إسناد الدخول إليهم، وفي طيَّاته جماليات منها : 

· أن الله أورثهم الجنة بما كانوا يعملون، وأصبحوا خليقين بدخول دار الكرامة التي ملكهم الله إياها . 
· إذا استوفى أهل الإيمان شرط كماله وهو العمل الصالح المتقبل عند الله استحقوا دخول الجنة ابتداء، وكان من المناسب أن يسند فعل الدخول إليهم ( ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
) .
· امتثل المؤمنون لأمر ربهم في دار العمل، وهاهم يمتثلون لأمر ربهم في دار الجزاء بدخول الجنة (
) ( ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ((
). 
ويمكن أن يقال إن قراءة البناء للمفعول تدل على أن دخولهم الجنة ابتداء بفضل من الله ومِنَّة، وأن قراءة البناء للفاعل تدل على أن دخولهم منازلهم واستحقاقهم لها بتلك الأعمال التي عملوها . 

المبحث الثاني : الأثر البلاغي لاختلاف الحرف : 

ويقصد به ما تماثلت فيه الكلمتان خطا واختلفتا إعجاما، كاختلاف حروف المضارعة في الأفعال التي وردت فيها القراءة، وهي الغالبة في الشواهد القرآنية .

1- قال تعالى : (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ.  وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ . ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ((
) قوله « فيوفيهم » . 
قرأها حفص ورويس بياء الغيبة، وقرأ الباقون بالنون « فنوفيهم » (
) .

التوجيه البلاغي : 

قراءة الياء جاءت على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم في الآية قبلها ( فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ ( (
)  إلى ضمير الغيبة في هذه الآية           « فيوفيهم » للتنوع في الفصاحة (
) .

ويعلل أبو السعود للالتفات بقوله : ولعل الالتفات إلى الغيبة، للإيذان بما بين مصدري التعذيب والإثابة من الاختلاف، من حيث الجلال والجمال (
) .

وقراءة النون فيها تعظيم لشأن المؤمنين العاملين، فإن سياق الكلام مقتضاه « فأوفيهم » كالآية السابقة « فأعذبهم » ولكنه جاء بالنون على قراءة الجمهور « فنوفيهم » بنون العظمة جريا على أسلوب التفخيم .

قال أبو حيان معللا لقراءة الجمهور : ( قرأ الجمهور « فنوفِّيهم » بالنون الدالة على المتكلم المُعَظِّم شأنه، ولم يأت بالهمزة كما في تلك الآية « فأعذبهم »، ليخالف في الإخبار بين النسبة الإسنادية فيما يفعله بالكافر وبالمؤمن، كما خالف في الفعل، ولأن المؤمن العامل للصالحات عظيم عند الله ، فناسبه الإخبار عن المُجازي بنون العظمة ) (
) . 

ونظر مكي إلى سياق الآيات التي وردت فيه القراءتان فقال معلقا : 

( وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار عن الله جل ذكره، ولأن قبله إخبارا عنه، وأيضا في قوله : ( فأعذبهم ) (
) ، والنون في الإخبار كالهمزة في الإخبار، وأيضاً فإن بعده إخبارًا أيضاً في قوله : « نتلوه » (
) فحمل الكلام على نظام واحد أوسطه كأوله وآخره، وهو الاختيار، لإجماع القراء عليه، ولما ذكرنا من تطابق الكلام وتجانسه . 

وحجة من قرأ بالياء أنه حمله أيضا على ما قبله من لفظ الغيبة في قوله :    ( إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ( (
) ) (
) . 

2- ومن الشواهد قوله تعالى : ( فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ( (
) .

قرأ ابن كثير وحده ( غير أسن ) بقصر الألف . 

وقرأ الباقون ( غير آسن ) على فاعل (
) .

قال الأزهري : أسن الماء يأسِنُ فهو آسن، إذا تغير ريحه هذا الأكثر، ومن العرب من يقول : أسن الماء يأسَنُ أسنا فهو آسن ، أما الذي ينزل في البئر التي طال عهد المستقين بها، فَدِيرَ برأسه فلا يقال فيه إلا : أسن يأسن فهو أسن، لا غير بقصر الألف (
) .

التوجيه البلاغي : 

الذي يفهم من كلام الأزهري في توجيه القراءتين، أن ( آسِن ) تفيد أن ماء الجنة لا يتغير أبدا، لا بنتن ولا بغيره، وقراءة ( أسن ) تؤكد ذلك المعنى، إذ هي طيبة لا يعتريها أسَنٌ فتؤثر فيمن حولها، أو تؤذيه برائحتها . 

وثمة ملمح جميل لمكي بن أبي طالب حين يوجه قراءة القصر والمد، معتبرا حال الماء، ومما قال : 

وحجة من قصر أنه جعله اسم فاعل على ( فَعِل ) ، لأنه غير متعد إلى مفعول كحذر، وهو قليل، حكى أبو زيد وغيره : أسِن الماء يأسَن إذا تغيّر وأسن الرجل يأسن إذا غشي عليه من ريح خبيثة . فأسِن بالقصر للحال، فالمعنى : غير متغير في حال جريه . 

وحجة من مدّه، أنه بنى اسم الفاعل على ( فاعل ) وهو الأكثر في ( فَعِل يَفِعَل ) ، فهذا بناء لما يستقبل، فالمعنى : من ماء لا يتغير على كثرة المكث (
) .

3- ومن شواهده قوله تعالى : ( لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً (  (
) .

قوله : « لا تسمع » . 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ( لا يُسمعُ ) بياء الغيبة مبنيا للمفعول    و ( لاغية ) بالرفع نائب فاعل له . 

وقرأه نافع بالتاء مبنيا للمفعول ( لا تُسمَعُ ) و( لاغية ) بالرفع نائب فاعل له. وقرأه الباقون « لا تَسمعُ » بتاء الخطاب مبنيا للمعلوم، ولاغية بالنصب     مفعوله(
) .

التوجيه البلاغي : 

قراءة ابن كثير ومن معه ببناء الفعل للمفعول، على أن الفاعل غير معين ورفع ( لاغية ) مناسب لما قبله وما بعده من رفع رؤوس الآيات ، وأما قراءة الجمهور بالبناء للمعلوم وإِسناد الفعل إلى المخاطب ، فقيل : بعموم المخاطب وهو كل من يدخل الجنة، وقيل المخاطب هو النبي ( ، وقيل المخاطب هو الوجوه الناعمة في آية قبلها ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ( (
) والإسناد مجازي لأن السامع أصحابها . 

وأما قراءة نافع بالبناء للمفعول، فلما ذكر في قراءة ابن كثير وأما تأنيث الفعل، فلتأنيث ( لاغية ) على اللفظ، أو أن لاغية صفة لمؤنث محذوف، أي كلمة ( لاغية ) ، لما دل عليه ( لاغية ) من أنها كلمات، ووصف الكلمة بذلك مجاز عقلي، لأن اللاغي صاحبها، ونفي سماع ( لاغية ) مكنى به عن انتفاء اللغو في الجنة من باب : 

ولا ترى الضب بها ينجحر (
)
أي لا ضب بها إذ الضب لا يخلو من الانجحار (
) .

فالقراءاتان تقرران انتفاء اللغو في الجنة انتفاء تاما، فقراءة البناء للفاعل تفيد أن لا أحد يباشر سمعه إلا ما يستحسن من كلام طيب، وحكم رائعة، وسلام دائم . 

وقراءة البناء للمفعول تفيد أن اللغو منتف في الجنة فلا يسمع فيها من قريب أو بعيد، سواء أباشر سمع المنعَّم الحديث أم سمعه موجها لغيره، فهم              ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيماً. إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً( (
) .

ولعل مما يقوِّي هذا التوجيه ما علق به الألوسي على الآية قال : ويجوز في « لاغية » في قراءة البناء للفاعل، أن تكون صفة نفس محذوفة، أي لا تسمع فيها نفسا لاغية، وجعلها مسموعة لوصفها بما يسمع كما تقول : سمعت زيدا يقول كذا، وعلى قراءة البناء للمفعول على معنى لا يسمع فيها أيُّ أحد لاغية من قولك أسمعت زيدا (
) .

4- قال تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ    غُرَفاً ( (
) .

قوله : « لنبوئنهم » .

قرأ حمزة والكسائي وخلف « لنثوينهم » من الثواء وهو الإقامة وقرأ الباقون « لنبوئنهم » من التبوُّء وهو المنزل (
) .

أما قراءة حمزة والكسائي وخلف ( لنثوينهم ) فهو من ثوى بمعنى أقام، وهو فعل لازم، ويتعدى إلى واحد بالهمز كما في الآية . 

وأما قراءة الجمهور ( لنبوئنهم ) فالمعنى لننـزلنهم  على وجه الإقامة ولنجعلن لهم من الجنة مكانا مباءة، أي مرجعا يأوون إليه، وفعله تبوأ وهو متعد لاثنين بنفسه كما في قوله تعالى : ( تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ( (
) (
) .

التوجيه البلاغي : 

قراءة « لنثوينهم » فيها دلالة على طول المقام مع الاستقرار (
) .

قال ابن منظور : المثوى : الموضع الذي يقام به ، وأثويت به : أطلت القيام به (
) .

وأما قراءة « لنبوئنهم » المتعدي فتتعدى دلالته المكث والإقامة، إلى دلالات منها : تهيئة المنـزل ، وتمكن ساكنه منه (
) .

والقراءتان يتعاضد معناهما، فالمنعم متمكن كل التمكن من منازله وقصوره ومهيأ له كل ما يحتاجه من مشرب، ومأكل، ومنكح، وخدم، ومن هذا مستقره ومثواه، فإنهم أبدا ( لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً( (
) .
المبحث الثالث : الأثر البلاغي لاختلاف الكلمة : 

ويقصد به أن يكون في إحدى القراءتين زيادة حرف على الأخرى، فأما أن تختلف الكلمة كلها، كأن تبدل بأخرى فليس ذاك بمقصود، لتخلّف شرط من شروط تواترها، وهو موافقتها للرسم العثماني، ويحكم عليها بالشذوذ كقراءة عبد الله بن مسعود لقوله تعالى : ( وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ((
) قرأها : وزوجناهم بعيس عين « والعيسِاء البيضاء » (
) . 
1- ومن شواهد هذا المبحث قوله تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ  ( (
) .

قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر بغير واو ( سارعوا ) على الاستئناف والقطع . 

وقرأ الباقون ( وسارعوا ) بالواو بالعطف على ما قبله (
) .

· التوجيه البلاغي : 

قراءة نافع وابن عامر بحذف الواو تتنـزل جملة ( سارعوا ) فيها منزلة البيان، أو بدل الاشتمال لجملة ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ( (
) لأن طاعة الله والرسول مسارعة إلى المغفرة والجنة، فلذلك فصلت ، وهذه حالة كمال الاتصال. 

أو على تقدير سؤال (
) ، كأنَّ قائلا قال : وما كيفية تقوى النار، وبأي شيء يكون تقواها ؟ فأجاب بقوله : ( سارعوا ) (
) .

وهذه حالة شبه كمال الاتصال . 

وأما العطف بالواو، وهي قراءة الجمهور، فلكون الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة، جاز عطف الجملة على جملة الأمر بالطاعة في الآية قبلها (
) .

وفي هذه الآية تنبئ القراءتان عن دلالة خاصة، ودلالة عامة، فسياق الحذف أي حذف الواو (سارعوا) على سبيل البيان والتأكيد لما قبلها، فكأنها خاصة (
) بالمسارعة إلى طاعة الله والرسول، بالانتهاء عما نهوا عنه من الربا . 

وسياق إثبات الواو ( وسارعوا ) عامة وشاملة لكل خير يسارع إليه المتقون، إذ الواو لمطلق الجمع (
) ، وتقتضي المغايرة بين المتعاطفين فمدخولها يؤذن بأنه ذو معنى يختلف عن سابقه، فهم - زيادة على طاعتهم لله ورسوله فيما أُمروا - يسارعون في كل فجٍّ يوصل للنعيم ( أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ( (
) .

2- ومن الشواهد قوله تعالى : ( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ . هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ( (
) .

قوله : « فاكهون » . 
قرأ أبو جعفر ( فكهون ) بغير ألف هنا، وفي كل ما ورد من القرآن. وقرأ الباقون بالألف ( فاكهون ) ، وقد وافق حفص أبا جعفر في آية المطففين (
)       ( وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (   (
) .

أما قراءة ( فكهون ) بغير ألف، فمعناها فرحون، طربون، مأخوذ من الفكاهة وهي المزحة، والفكِه الطيب النفس الضحوك . 

وأما قراءة الجمهور ( فاكهون ) فمعناها أصحاب فاكهة، كما يقال : لابن وتامر (
) ، أي صاحب لبن وتمر . 
· التوجيه البلاغي : 

إن كل قراءة تُبِيْن عن جانب من جوانب السعادة التي يعيشها المنعمون  فهم يتناولون ما لذّ وطاب، مما دنا من الجنى، ويأكلون تلذذاً وتنعما ( فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ( (
) (  وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( (
) .

وقراءة ( فكهون ) توحي بذلك الجو المفعم بالسرور العظيم والراحة النفسية التي لا تكدرها حاجة ولا نصب، فهم أبداً يتسامرون ويضحكون ويمزحون     ( فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه ِ( (
) ، وحق لمن تفكه أن يفرح ويفكه . 

وقوله « في ظلل » . 
قرأ حمزة والكسائي من السبعة وخلف من الثلاثة ( في ظُلل ) بضم الظاء دون ألف بعد اللام الأولى، وقرأ حفص والباقون ( في ظلال ) بكسر الظاء وألف بعد اللام (
) .

والظلال قرأه الجمهور بوزن فِعَال بكسر أوله على أنه جمع ظلّ، أي ظلّ الجنات . وقرأ حمزة والكسائي وخلف « ظُلَل » بضم الظاء وفتح اللام جمع (ظُلَّة) وهي ما يُظِلُّ كالقباب . 

وجمع الظلال على القراءتين لأجل مقابلته بالجمع وهم أصحاب الجنة، فكل منهم في ظل أو في ظلة (
) .

التوجيه البلاغي : 

المعنى على القراءتين أن الظلّ محيط بهم من كل جهة، عن أيمانهم وشمائلهم على قراءة « ظلال » ، ومن فوقهم على قراءة « ظلل » وكذا حال المنعمين هناك في ظل ظليل ( لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً ( (
) .

3- ومن الشواهد قوله تعالى : ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ  ( (
) .

قوله تعالى : « قواريرا » . 
قرأ نافع وابن كثير والكسائي من السبعة وأبو جعفر من الثلاثة قوارير بالتنوين في الموضعين، وخلف ينون الأولى فقط وقرأ الباقون بلا تنوين في الموضعين، وخلف في الثاني فقط ومعه ابن كثير . 

وقرأ ابن عامر وحمزة « قوارير . قوارير » بغير نون ولا ألف (
) .

والوجه في التنوين أنهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوه وسموه لغة الشعر، ثم جرت ألسنتهم بذلك فأجروه في غير الشعر مجراه في الشعر، لأنه ردّ شيء إلى أصله . 

قال أبو علي الفارسي : حجة من صرف « سلاسلا ، وقواريرا » في الوصل والوقف أمران : 
أحدهما : أن أبا الحسن قال : سمعنا من العرب من يصرف هذا، ويصرف جميع ما لا ينصرف ، وقال : هذا لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوها . 
وأما الذين قرؤوا الأولى غير منونة ووقف بألف، وعلى الثانية بغير ألف  لأن الأولى رأس آية تناسب ما قبلها « تذليلا » وما بعدها « تقديراً » من الآيات . 

وأما قراءة ابن عامر وحمزة فعلى المنع من الصرف لصيغة منتهى الجمع، وهو الأصل (
) .

ويرى الزجاج أنه الاختيار عند نحاة البصرة لأن كل جمع يأتي بعد ألفه حرفان لا ينصرف (
) .

التوجيه البلاغي : 

إن توافق أواخر الآيات وجريانها على حذو واحد، أو متقارب، وإن خالف مألوفا في العربية، لطريقةٌ يسلكها القرآن تبيانا لبلاغته، ومن مظاهر ذلك صرف ما لا ينصرف في معهود الاستعمال اللغوي، والذي يعنيه هذا الكلام أن قراءة المنع من الصرف، قد جاءت جارية على مألوف الاستعمال ومعيارية اللغة، أما قراءة الصرف وإثبات الألف، فقد عدلت عن ذلك المألوف لتحقق تناسب الإيقاع بين رؤوس الآي، وعضّد هذا الوجه، موافقة قراءته للجمهور من رسم المصحف، الذي راعت كتبته ذلك الملحظ القرآني في كثير من المواضع (
) . 

ونرى ذلك يتجلَّى في شاهد آخر من آيات النعيم، وذلك بإثبات هاء السكت الذي آثرته قراءة الجمهور(
) في فواصل سورة الحاقة . 

( فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأوا كِتَابِيَهْ. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ ( (
) .

( وهذه الهاء كما ذهب الموجهون (
) ، ليست بضمير غيبة، فحقها أن تحذف في الوصل، وتثبت في الوقف، لتصانع حركة الموقوف عليه، قياساً على إثباتها في ( يتسنه ) و ( اقتده ) من قوله تعالى : ( فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ( (
) ( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ( (
) .
وموافقة ذلك لرسم المصحف . 

أما الفارسي فقد ذهب إلى أن دلالة إثبات الهاءات في سورة الحاقة على مراعاة الفواصل وتشبيهها بالقوافي، يتصل بأمر أدائي في التلاوة، وليس له كبير تعلق بالخط ( لأن الكتابة على أن كل حرف منفصل من الآخر وموقوف عليه فلو كان ذلك للخط لوجب أن يُجعل تاءات التأنيث في الدّرج هاءات لكتابتهم إياها هاءات ... فإذا لم يجز هذا علمت أن الكتابة ليست معتبرة في الوقف على هذه الهاءات، وإذا لم تكن معتبرة علمت أنه للتشبيه بالقوافي ) (
) .

( والحق أن الرسم المصحفي – على عكس ما تصوّر الفارسي – جاء متساوقاً مع ذلك الملحظ مؤكداً له، كما أن لإثبات هاء السكت في آي الحاقة دوراً يتجاوز حدود المحافظة على حركة الموقوف عليه في المثالين ( يتسنه واقتده ) إلى غاية صوتية تنغيمية، حين تتجاوب الفواصل ( كتابيه – حسابيه ) و ( كتابيه – حسابيه – ماليه – سلطانيه ) مع الإيقاع المتصاعد بين رؤوس الآيات على طول السورة كلها، وهو إيقاع يسهم بدوره عند التلاوة في تشكيل الجو الذي ترسمه معاني كلماتها في مقامي التبشير والإنذار . 

وحينما يقع التغاير القرائي في حركات بنية اللفظ، يؤثر بعض القراء البناء الذي يحقق توافق الفواصل ويقتضيه تناغم الإيقاع فيما بينها، وقد صار ذلك الوجه علة لاختيار القراء وتوجيه القراءة في مواضع عديدة ) (
) .

الخاتمة 

كم كانت مدارسة هذه الأساليب ممتعة على ما فيها من المشقة، فبعد رحلة تهادت ركائبها حول كل ما يبهج النفس ويسر العين ويفرح القلب، أقف في نهايتها مبرزاً أهم النتائج التي وقفت عليها من خلال هذه الدراسة . 

وهذه النتائج ألخصها على وجه الإجمال في الآتي : 

1- أن النعيم ليس اسما من أسماء الجنة، وإنما هو وصف يصور لنا حال أهل الجنة، كتسمية الجنة بدار الخلد والمأوى والسلام، فالإضافة فيها من قبيل إضافة الموصوف لصفته .

2- أن النعيم في الجنة روحي وجسدي، ومادي ومعنوي، وعليه عامة علماء المسلمين المحققين . 
3- كشفت آيات النعيم أن للصياغة  القرآنية أثرًا في ثراء اللفظة وتعدد دلالاتها، وذلك من خلال حركة نظم القرآن، فتعدد معانيها بتعدد سياقاتها، مع أن اللفظ واحد ، كما في قوله تعالى :  ( وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ( (1)حيث أفادت كلمة ورضوان في سياق التقليل، وفي آخر التفخيم والتعظيم. 
4- أن اللفظة القرآنية عالم متفرد، وشخصية متميزة، فنرى في آيات النعيم أن بعض الألفاظ لم تأت إلا جمعا كـ «الأرائك» ، وبعضها لم يأت إلا مفردا كـ « كأس » ، وفي كل بلاغته الذي لا يقوم بها سواه . 
5- كشفت آيات النعيم عن استقلال المفردة القرآنية بجمالها الفني  وثرائها الدلالي، وهذا ما لمسناه في ألفاظ مفردة كالزحزحة  والدهاق، والنـزع ، والحسيس، وهذا لا ينفي جمال النظم القرآني بل يتصاعد ذاك الجمال من الجزء إلى الكل . 
6- أن المتأمل لمعنى النعيم في اللغة، يدرك تقاطع الحسي والمعنوي فيها، فسعادة القلب آثارها بادية على مظهر المنعّم، ونعيم المتنعم من أعظم الأسباب الجالبة لسعادة القلب، وهو ما أشار إليه ابن القيم – في تعريفه للنعيم اصطلاحاً – بقوله : « وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن » (
) .
7- كشفت الدراسة أن اللذة الروحية في الجنة أسمى من اللذة الجسدية، وأبقى ، قال تعالى : ( وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ  ( (
) ..
وجاء في الحديث : إنه تعالى يسأل أهل الجنة : هل رضيتم ؟ 

فيقولون : ما لنا لا نرضى يا رب  وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ 

قال : « أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا »  (
) .
8- أن الآيات التي وصفت النعيم الحسي في الجنة أضعاف ما كان وصفًا للنعيم المعنوي ، وهذا من رحمة الله بعباده، وترغيبه لهم، لأن عقولهم لا تتصور إلا ما عايشته واقعاً . 
9- أوضحت الدراسة أن صيغة النعيم بالتذكير، أتت في كل المواضع التي وردت فيه – وعددها ستة عشر موضعا – خاصة بنعيم الآخرة، ماعدا آية التكاثر .
بينما نعم الدنيا وردت لها عدة صيغ في ثلاثة وخمسين موضعا، ومنها نعمة، نعم ، نعماء ، ولم يرد النعيم في موضع من هذه المواضع . 
10- لاحظت في آيات النعيم أن الأعمال القلبية - التي يغفل عنها كثير من العاملين -من أهم الأسباب الموصلة لهذا النعيم، كالحب والخوف، والرجاء، والصبر، والتوكل، والخشية، والإنابة، وحسن الخلق، وقد سئل رسول الله ( عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال : « تقوى الله وحسن الخلق » (
) .
11- أن غالب الآيات التي فصلت طعام أهل النعيم، نراها خصت الفاكهة بالذكر ، فأتت فيما يقرب من عشرين آية، وأما اللحم فلم يرد إلا في آيتين فقط، والسر في ذلك أن أكلهم تفكهٌ وتلذذٌ لا حاجة، فهم مستغنون عن حفظ الصحة ودوامها بالأكل   فأجسامهم محكمة مخلوقة للأبد . 
12- كشف البحث في آيات النعيم أن جنات لم ترد في القرآن معرفة بالألف واللام إلا في موضع واحد (
) ، وأغلب ما وردت نكرة منونة، وفي هذه الصيغة دلالات لا نجدها في المعرفة، إذ تأخذ بالخيال مداه، ليتصور هذه الجنات الكثيرة فأيّ سعة وأي عظمة يمكن أن تكون بعض صفاتها ؟  
13- الملاحظ في الألفاظ التي استعملت في تصوير النعيم، أنها ألفاظ يوحي جرسها بطبيعتها ومعناها، كالجنة والثمار، والحور والأنهار والمسك  والعيون ، واللؤلؤ المكنون، فهي ألفاظ طرية، ناعمة عذبة تبعث على النشاط، وتؤجج الرغبة في العمل الدؤوب، والسعي الحثيث للفوز بها، بينما ألفاظ النار، توحي بالوحشة والقسوة كسعير، ولظى، وجحيم، وزقوم، وغسّاق، وحميم، رهبة يحسها القارئ أو السامع ، يقشعر لها جسده، فيسعى للنجاة منها والبعد عنها . 
14- لاحظت أن كثيراً من مقاطع آيات النعيم صدرت بجملة اسمية مؤكدة بأنّ، وذلك لأن المشركين يشكُّون في أنّ مآل التابعين لمحمد ( الجنة ، وأنهم ينعمون فيها، فأتت الآيات لتقطع عليهم أمانيهم بخلوص الجنة لهم وتزيل شكوكهم، فأكد الوعد وهم يفقهون ما يسمعون .
وأما المؤمنون المستضعفون في مكة أو في المدينة، فهم بحاجة لمثل هذا التأكيد والحالة تلك، لتطمئن قلوبهم بتحقق وعد الله لهم وتطمئن نفوسهم، فيزدادوا ثقة وإيماناً مع إيمانهم فيجدوا ويجتهدوا في الطلب، أو لأن ما في الجنة مغاير لما اعتادوه وخبروه، لاسيما وقد مسهم الضر والنصب، فاحتاجوا إلى أن يؤكد لهم ما وعدوا به ليخفف عنهم بؤسهم .

15- لاحظت في آيات النعيم أن صيغة الجمع تكاد تكون مستوفية جلّ سياقات النعيم التي وُعد بها المتقون، فلهم مساكن وغرفات وخيام وأثاثهم فرش، وسرر، ونمارق، وزرابي، وطعامهم الفاكهة واللحم وشرابهم أنهار، وخدمهم ولدان وغلمان وزوجاتهم حور، ولباسهم ثياب، وحليهم أساور ولؤلؤ . 

وحين يأتي أفراد النعيم بالمفرد، فإنه يراد به الجنس، والواحد بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع، كالفاكهة في قوله : ( وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ( (
) فالتخير يكون بين أنواع كثيرة، وليس نوعاً واحداً أو يوصف بكثرته ( وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ.  

لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ ( (
) وديمومته ( إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ           نَفَادٍ( (
).
16- كشفت الدراسة في آيات النعيم أن النكرة بما تهبه لنا من أغراض بلاغية ومعان ذات دلالات إيحائية، إنما تفهم عادة من سياق النظم ، ويستعان على معرفة كونها للتعظيم، أو التحقير، أو التقليل، أو التكثير بمعونة القرائن والمقام . 
17- أن الأسلوب الكنائي الذي أبدع في تصوير حياء الحور العين، نراه مطرداً في ذكر أوصاف نساء الجنة، فلم يذكرن صراحة، وإنما بأوصاف تقريبية، كحور عين، وقاصرات الطرف، والكواعب العُرب الأتراب، وفيه إشارة إلى حفظهن وحمايتهن وبعدهن عن الابتذال، وزيادة في الترغيب بهن، لأن النفس تطلب ما خفي .
18- أظهرت الدراسة أن البديع له مزية أوسع من أن يساق لغرض التحسين فحسب، وأن استحسان وقوع البديع أو غيره من فنون البلاغة مرده إلى مقامات المعاني القائمة على مقتضيات الأحوال فكما أن المقام هو الذي يقتضي تقديماً وتأخيرًا، أو تعريفًا وتنكيرًا، أو استعارة وتشبيهًا ، فكذا المقام هو الذي يقتضي سجعا، أو تجنيسا    أو مطابقة، أو مزاوجة، فكل في مقام حاله أوقع، وفي الدلالة على المراد منه أبلغ . 
19- أوضحت الدراسة أنه لا غضاضة في أن نقول : إن في القرآن سجعا كما أن فيه طباقا وجناسا؛ إذ إن السجع لم يذم لذاته، حتى ينـزه القرآن منه وإلا لاكتفى ( بقوله : « أسجعا » ، وإنما الذم أتى له في واقعة مخصوصة؛ لأنه أصبح وسيلة إلى إبطال حق ، فكان الأولى عدم فصل النص عن سياقه، والحكم مقرون بعلته فإن زالت العلة زال الحكم معها . 
20- أظهر البحث أن في تشابه التراكيب دلالة على سعة اللغة، وسعة التصرف فيها، فالعلاقة السياقية علاقة مفتوحة تستوعب كثيراً من المعاني، كاشفة بذلك عن خصب اللغة وقدرتها على توليد المعاني المختلفة من التراكيب المتشابهة . 
21- كشف البحث في آيات النعيم عن عناية علماء المتشابه اللفظي بالسياق، فكثيرا ما يربطون بين الآية وما جاورها من آيات، وأثر ذلك في توجيههم للآيات المتشابهة . 
22- أظهر البحث أن إعجاز القرآن بإيجازه، إذ كل قراءة بمنـزلة  آية وتنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات  ، وهذا التعدد في صور الأداء ليس تعدداً عقيماً من المقاصد التي نزل القرآن بها من إنباء العباد بمعاني الهدى التي يريدها الحق، بل كل صورة من صور الأداء المتواتر ذات عطاء من ضروب هذه المعاني المتكاثرة، التي لا تخلق على كثرة الرد. 
23- أن توجيه إحدى القراءات بلاغياً، لا يعني أفضليتها على الأخرى  لأن ذلك يوحي بتدافع القراءات، أو تعارضها في المعنى، وهذا لا يكون فيما تواترت قراءته . 
24- أن كتاب الله معين لا ينضب، مهما توارد عليه الباحثون على اختلاف تخصصاتهم، واهتماماتهم، فما تزال معانيه تتجدد أبكارا، كلما دقق الناظر فيه اعتبارا . 
هذه أبرز النتائج التي ظهرت في البحث، وأما التوصية فإن الباحث يوصي :

أولاً : بأن ينشأ مركز يُعنى بالدراسات البلاغية للقرآن، تجمع فيه كل الدراسات السابقة من رسائل علمية وكتابات تعنى بهذا الجانب.

وثانياً : ينتدب له بعض المتخصصين ويفرغون، وذلك للقيام بموسوعة تُعنى بحصر الأساليب البلاغية في كل آية من آيات الكتاب العظيم، ودراسة ما فيها من لطائف ونكات بلاغية، بأسلوب علمي مختصر . 

هذا وإني لأحمده أولاً وآخر على ما وفقني إليه من صواب، وأستغفره من كل زلل أو خطأ وقعت فيه .   

(�) انظر لسان العرب : 13/503 مادة شبه . 


(�) انظر الآيات : البقرة : 25، آل عمران 7، الأنعام : 99 ، 141، الزمر : 23 . 


(�) انظر الأنعام : 99 . 


(�) الأنعام : 99 .  


(�) انظر معجم مقاييس اللغة : 3/243 ، مادة شبه . 


(�) الكشاف : 2/49 . 


(�) انظر لسان العرب : 13/504 مادة شبه . 


(�) انظر المصدر نفسه : 13/505 مادة شبه . 


(�) آل عمران : 7 .  


(�)  انظر الإتقان : 2/146 – 147 ، وثراء المعنى في القرآن الكريم للدكتور محمد خليل جيجك ( القاهرة، دار السلام )   ط/1 ، 1999م ، ص 45 ، ومن بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور محمد علي الصامل ( الرياض دار أشبيليا ) ط/1، 1422هـ ، ص11 . 


(�)  البرهان : 1/146 . 


(�)  انظر الإتقان : 2/146، والمبنى والمعنى في الآيات المتشابهات في القرآن الكريم للدكتور عبد المجيد ياسين المجيد (بيروت، دار ابن حزم) ط/1، 1426هـ، ص 53 . 


(�) انظر طبقات المفسرين لشمس الدين الداوودي ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) د . ت ، ص 198 .  


(�) انظر هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي ( بيروت، دار الكتب العلمية ) 1413هـ 6/64 . 


(�) مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، لسعاد بنت صالح بن سعيد بابقي (مطبوعات جامعة أم القرى) 1417هـ، ص 176 . 


(�) انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) 1413 هـ ، 2/1813.


(�) ملاك التأويل : 1/4- 5 . 


(�) سورة الزخرف ، الآية : 73 . 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 19 


(�) فقد وردت الفاكهة جمعا والحديث عن جنة الآخرة كما في آية المرسلات : 42 ، كما ورد لفظ الفاكهة مفردا والحديث عن جنات الدنيا كما في آية الرحمن : 11 . 


(�) سورة الزخرف ، الآية : 72 . 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 19 


(�) انظر البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني، ت . عبد القادر عطا ( بيروت، دار الكتب العلمية ) ط/1، 1406هـ، ص 134 . 


(�) انظر المصدر نفسه  : 134 . 


(�) سورة المؤمنون ، الآية : 21 . 


(�) الكشاف : 3/177 . 


(�) سورة المائدة ، الآية : 9 . 


(�) سورة الفتح، الآية : 7 . 


(�)  سورة المائدة، الآية : 6 . 


(�) سورة المائدة، الآية : 7  


(�) سورة المائدة ، الآية : 8 .


(�) ملاك التأويل : 1/240 . 


(�) سورة الفتح، الآية : 29 . 


(�) سورة المائدة، الآية : 61 . 


(�)  سورة التوبة، الآية : 56 .  


(�) سورة الأحزاب، الآية : 1 . 


(�) ملاك التأويل : 1/240 – 241 . 


(�) درة التأويل : 47 – 48 . 


(�) انظر مشتبه النظم في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه مقدمة من عبد العزيز حسن عثمان خضر، لجامعة الأزهر ( قسم البلاغة والنقد ) 1404هـ . 


(�) انظر روح المعاني : 3/255 . 


(�) انظر ملاك التأويل : 1/242 ، ومشتبه النظم : 313 . 


(�) سورة هود ، الآية : 1 .


(�) سورة التغابن، الآية : 9 .


(�) سورة الطلاق، الآية : 11 . 


(�) سورة التغابن : 6 – 7 . 


(�) درة التنـزيل : 280 . 


(�) انظر ملاك التأويل : 2/903 – 905 . 


(�) سورة الطلاق، الآية : 5 . 


 (5)  انظر كشف المعاني في المتشابه المثاني لبدر الدين بن جماعة، ت. مرزوق علي إبراهيم ( الرياض، دار الشريف ) ط/1 ، 1420هـ ، ص 394 .


(�) سورة آل عمران، الآية : 133 . 


(�)  سورة الحديد، الآية : 21 . 


(�) انظر ملاك التأويل : 1/171 . 


(�) الإتقان : 1/14 . 





(�) سورة المؤمنون، الآية : 61 .  


(�) ملاك التأويل : 1/172 .  


(�) انظر المصدر نفسه : 1/173 .  


(�) انظر ملاك التأويل : 1/175 – 176 بتصرف .  


(�) غرائب القرآن : 27/135 .  


(�) سورة الملك، الآية : 5 .  


(�) انظر زاد المسير : 3/6 .  


(�) سورة نوح، الآية : 11 .  


(�) انظر بصائر ذوي التمييز : 3/263 . 


(�) الفرقان : 48 . 


(�) انظر زاد المسير : 5/414 . 


(�) الحج : 15 . 


(�) انظر الإعجاز القرآني ( بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني المعقود في بغداد 1990م ) من بحث أعده الدكتور فاضل السامرائي ص 528 – 530 . 


(�) سورة آل عمران، الآية : 136 .  


(�) سورة العنكبوت، الآية : 58 .  


(�)انظر درة التنزيل : 39 . 


(�) كشف المعاني في المتشابه المثاني : 140 . 


(�) انظر الإمام البقاعي جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم للدكتور محمود توفيق محمد سعد، ط/1، هـ ، ص 185 . 


(�)  منجد المقرئين لابن الجزري ( القاهرة، المطبعة الوطنية الإسلامية ) 1350هـ، ص 3 . 


(�) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر لشهاب الدين الدمياطي الشهير بالبناء، ت . أنس مهرة ( بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1، 1419هـ ص 6 .  


(�) انظر الإتقان : 1/199 .  


(�) انظر القراءات القرآنية للدكتور/ عبد الهادي الفضلي ( جدة، دار المجمع العلمي ) 1399هـ ، ص 64 .  


(�) كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد بن علي التهانوي، ت . أحمد حسن بسج ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط/1،  1418هـ ، 3/481 . 


(�)  القراءات القرآنية : 64 . 


(�) النشر: 1/9 ، وتحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1، 1404، ص 7.   


(�) انظر حجّة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، ت . سعيد الأفغاني ( بيروت، مؤسسة الرسالة ) ط/2 ،  1399هـ ، ص 55 .  


(�) الفهرست لابن النديم، ت. د . يوسف علي طويل ( بيروت، دار الكتب العلمية) ط/2 ، 1422هـ ، ص 56 .  


(�) انظر توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية للدكتور عبد العزيز بن علي الحربي ( الرياض، دار ابن حزم ) ط/1،       ص 17 – 18 .   


(�) انظر النشر : 1/34، وروائع البيان في علوم القرآن لصابر حسن أبو سليمان ( بيروت، المكتب الإسلامي ) ط/1، 1408هـ ، ص 87 .  


 


(� )  رواه مسلم في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، برقم 2115 .  


(�) انظر الإتقان : 1/45 .   


(�) انظر المصدر السابق : 1/95، ونزول القرآن على سبعة أحرف لمناع القطان ( القاهرة، مكتبة وهبة ) ط/1، 1411هـ ص 29 .   


(�) انظر التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية للدكتور أحمد سعد محمد ( القاهرة، مكتبة الآداب) ط/2، 1421هـ، ص 16 .  


(�) انظر لسان العرب : 9/40 – 41 مادة حرف .  


(�) سورة هود، الآية : 78 .   


(�) سورة سبأ، الآية : 19 .  


(�) سورة البقرة، الآية : 259 . 


(�) سورة القارعة، الآية : 5، وهذا الوجه يُدخِل القراءات الشاذة، ومنها شاهده ، انظر القراءات الشاذة لابن خالويه (مصر، دار الكندي ) د. ت ، ص 178 .    


(� ) سورة الواقعة، الآية : 29 . 


(� ) سورة ق، الآية : 19 . 


(� ) سورة يس، الآية : 35 . 


(� ) انظر تأويل مشكل القرآن : 36 – 38 . 


(� ) النشر : 1/26 . 


(� ) انظر المصدر السابق : 1/24 . 


(� ) انظر النشر : 1/24، ومعجم القراءات القرآنية للدكتور أحمد مختار عمر، والدكتور عبد العال سالم مكرم ( القاهرة، عالم الكتب ) ط/3 ، 1997، 1/73 . 


(�) انظر الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم، ت . د ، عمر حمدان الكبيسي ( بيروت، مؤسسة فؤاد بعينو ) ط/1 1414، 1/107 – 123 . 


(�) انظر الطبرسي ومنهجه في التفسير اللغوي، للدكتور ناصر كاظم السراجي ( بيروت، دار المرتضى ) ط/1، 1420هـ  ص 194 . 


(�) رواة أبو داود في كتاب الصلاة، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، برقم 1478 . 


(�) الإمام البقاعي جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم : 278 . 


(�) انظر معترك الأقران : 1/127 ، والنشر : 1/53 . 


(�) انظر الإمام البقاعي : 278 . 


(�) انظر النشر : 1/53 . 


(�) انظر الأصول : 93 ، والتوجيه البلاغي للقراءات القرآنية : 28 – 29 . 


(�) إعراب القرآن : 5/62 . 


(�) سورة الحديد، الآية : 10 . 


(�) انظر معاني القراءات لأبي منصور زهري، ت . د . عيد مصطفى درويش، د. عوض حمد القوزي ( مصر، دار المعارف )    ط  /2، 1417هـ ، 1/54 والكنز في القراءات العشر لابن الوجيه، ت . هناء الحمصي ( بيروت، دار الكتب العلمية ) ط/1، 1419هـ ، ص 247 . 


(�) انظر الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي، ت . كامل مصطفى الهنداوي ( بيروت، دار الكتب العلمية ) ط/1، 1421هـ ، 4/26 .  


(�) انظر نتائج الفكر في النحو للسهيلي ، ت . د. محمد إبراهيم البنا ( الرياض ، دار الرياض ) . ط/ 2، د.ت ، ص435 – 436 . 


(�) سورة النساء، الآية : 97 . 


(�) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب، ت. د محيي الدين رمضان ( بيروت، مؤسسة الرسالة) ط/3، 1404هـ ، 2/307 . 


(�) البيت لأبي النجم العجلي ، ت . د . د. سجيع جميل الجبيلي ( بيروت، دار صادر ) ط/1 ، 1998م . 


(�) انظر البحر المحيط : 8/219 .   


(�) انظر دلائل الإعجاز : 278 ، والتفسير الكبير : 29/192 .


(�) الكشاف : 4/462 .  


(�) أسباب النزول : 431 – 432 . 


(�) حاشية الشهاب : 9/94 .   


(�) سورة الصافات، الآية : 47 . 


(�) الواقعة : 19 . 


(�) انظر الحجة : 3/315 ، والنشر : 2/357 . 


(�) انظر معاني القراءات 2/318، والحجة : 3/315، والكشف : 2/224، والموضح : 3/1089 .  


(�) سورة هود، الآية : 108 . 


(�) انظر الحجة : 2/418 ، والنشر : 2/290 . 


(�) انظر إملاء ما من به الرحمن : 2/46 . 


(�) انظر المحرر الوجيز : 917 . 


(�) البحر المحيط : 5/464 . 


(�) انظر الحجة : 2/418 ، والموضح : 2/658 ، وحجة القراءات : 349 . 


(�) انظر تهذيب اللغة للأزهري، تعليق عمر سلامي، عبد الكريم حامد ( بيروت ، دار إحياء التراث العربي ) ط/1، 1421هـ ، 2/43 ، مادة سعد . 


(�) انظر أدب الكاتب لابن قتيبة، ت . علي فاعور ( بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1 ، 1408هـ ، ص 287 . 


(�) توجيه مشكل القراءات : 294 .  


(�) سورة النساء، الآية : 124 . 


(�) الآية رقم : 60 . 


(�) الآية رقم : 40 . 


(�) انظر الحجة : 2/93 ، والنشر : 2/252 . 


(�) انظر التفسير الكبير : 11/44 . 


(�) انظر التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم للدكتور صبري المتولي ( القاهرة، دار غريب ) 1418هـ، ص 116. 


(� ) سورة النحل، الآية : 32 . 


(� ) انظر التوجيه اللغوي والبلاغي : 117 . 


(� ) سورة الزخرف، الآية : 70 . 


(�) سورة آل عمران، الآية : 57 – 58 . 


(�) انظر الكشف : 1/345، والنشر : 2/240 .  


(�) آل عمران : 56 


(�) انظر البحر المحيط : 2/499 .  


(�) تفسير أبي السعود : 2/44 . 


(�) البحر المحيط : 2/499 .  


(�)  من الآية 56 من آل عمران . 


(�) من الآية 58 آل عمران .  


(�) سورة آل عمران، الآية : 55 . 


(�) الكشف 2/345 . 


(�) سورة محمد، الآية : 15 . 


(�) انظر معاني القراءات : 2/386 ، والنشر : 2/374 . 


(�) انظر معاني القراءات : 2/386 . 


(�) انظر الكشف : 2/277 . 


(�) سورة الغاشية، الآية : 11 . 


(�) انظر معاني القراءات : 3/140 ، والحجة : 4/115 ، والنشر : 2/400 . 


(�) سورة الغاشية، الآية : 8 . 


(�) نسبه ابن الأنباري في شرح المفضليات إلى عمرو بن أحمر . انظر الخصائص : 3/165 .   


(�) انظر الحجة : 4/115، والكشف : 2/371، وحجة القراءات : 670، وحاشية الشهاب : 9/477، والتحرير  والتنوير: 30/299 – 230. والتوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة للدكتور علي محمد فاخر ( القاهرة، مكتبة وهبة ) ط/1 ، 1420هـ 1/621  .  


(�) سورة الواقعة، الآيتان :25 ، 26 . 


(�) انظر روح المعاني : 15/328 . 


(�) سورة العنكبوت، الآية : 58 . 


(�) انظر حجة القراءات : 554 ، والنشر : 2/ .


(�) سورة آل عمران، الآية : 121 . 


(�) انظر الكشف : 2/181، وحجة القراءات : 554، والبحر المحيط : 7/157 . 


(�) انظر المفردات : 84 ، مادة نوى ، ولسان العرب : 14/125، مادة نوى . 


(�) انظر لسان العرب : 14/125 مادة قوى . 


(�) انظر المصدر السابق : 1/38 مادة بوأ . 


(�) سورة الكهف، الآية : 108 . 


(�) سورة الدخان، الآية : 54 .  


(�) انظر القراءات الشاذة لابن خالويه ( مصر، دار الكندي) د. ت ، ص 137 ، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ، ت . محمد عبد القادر عطا ( بيروت، دار الكتب العلمية ) ط/1، 1419هـ ، 2/309 .  


(�)  آل عمران، الآية : 133 .  


(�)   انظر معاني القراءات : 3/273، والحجة : 2/38، والكشف : 1/356، والنشر : 2/242 . 


(�) سورة آل عمران، الآية : 32 . 


(�) ومبعث هذا السؤال الآية قبلها انظر آل عمران : 131 .  


(�) انظر حاشية الصاوي على الجلالين : 1/237، والتحرير والتنوير : 4/88 . 


(�) انظر التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية للدكتور عبد الله بن عليوه البرقيني رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم البلاغة في جامعة الأزهر 1406هـ ، ص 511 .   


(�) انظر شرح شذور الذهب لابن هشام، ت . محمد محيي الدين عبد الحميد ( بيروت، المكتبة العصرية) 1992م ، ص 405.    


(�) انظر مصابيح المغاني في حروف المعاني   لمحمد بن علي بن الخطيب الموزعي، ت . د . عائض بن نافع العمري ( القاهرة ، دار المنار ) ط/1، 1414هـ ، ص 519 .


(�)  سورة المؤمنون، الآية : 61 . 


(�) سورة يس، الآيتان : 55 – 56 . 


(�) انظر النشر : 2/354 – 355 ، والإتحاف : 469 .  


(�) سورة المطففين : 31 .  


(�) انظر البحر المحيط : 7/327، والتحرير والتنوير 23/41 .  


(�) سورة الصافات، الآية : 42 . 


(�) سورة المرسلات، الآية : 42 . 


(�) سورة آل عمران، الآية : 170 . 


(�) انظر الحجة : 3/309 ، الكشف : 2/319  ، والتوجيهات : 1/461 . 


(�) انظر البحر المحيط 7/327 ، والتحرير والتنوير : 23/42 . 


(�) سورة الإنسان، الآية : 13 . 


(�) سورة الإنسان، الآيتان : 15 – 16 . 


(�) انظر الحجة : 4/80 ، والنشر : 2/395 . 


(�) انظر الحجة : 4/80 ، والموضح : 3/1322، والتوجيهات والآثار النحوية : 1/598 . 


(�) انظر معاني القرآن وإعرابه : 5/260 . 


(�) انظر التوجيه البلاغي : 475 . 


(�) انظر النشر : 2/142 ، وحجة القراءات : 719 . 


(�) سورة الحاقة، الآيتان : 19 – 20 . 


(�) انظر الكشف : 1/307  - 309 ، وحجة القراءات : 719 – 720 . 


(�) سورة البقرة ، الآية : 259 . 


(�) سورة الأنعام ، الآية : 90 . 


(�) الحجة : 2/469 .  


(�)  التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية : 477 . 


(1)  التوبة : 72 . 


(�) حادي الأرواح ، ص 132 . 


(�) التوبة : 72 . 


(�) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع أهل الجنة، برقم : 7518 . 


(�) رواه الترمذي في باب ما جاء في حسن الخلق ، برقم 2072 . 


(�) وهو قوله تعالى : (  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ( الشورى : 22 . 


(�) الواقعة : 20 . 


(�) الواقعة : 32 - 33 . 


(�) ص : 54 . 
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